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تغريدة قاتله

رغــم بــرودة شــتاء ديســمبر، وكعادتــه فجــر كل صبــاح، مــا أن 
عينيــه  يفتــح  حتــي  لفراشــة  المجــاور  الصغيــر  المنبــه  رنــن  ينطلــق 
ــا أن هــذا اليــوم يحمــل لــه ميــاد جديــد، رغــم أنــه تعــود  ــا، ظنً متأهبً
علــي اكتشــاف أن تلــك الظنــون مــن النــوع الأثيــم، راح يهــز رأســه يمينـًـا 
ــام كثيــرة مضــت،  ــا إحبــاط أي ــق بهــا مــن بقاي ــا مــا عل ويســارًا، نافضً
ــا  ــه، وراح يتمطــع يمينً ــي قدمي ــم وقــف مــرة واحــدة عل أزاح غطــاءه ث
ــا عنــه حنــن العــودة إلــي الفــراش مــرة أخــري، قبــل أن  ويســارًا نافضً

ــد. ــه الوحي ــر صديق ــاز الكمبيوت ــي جه يتجــه إل

شــاب صغيــر، أســمه كــريم، لــم يتجــاوز الســابعة والعشــرين، 
لذكائــه الخــارق لقبــه زمــاء جامعتــه الســكندرية بـ«جيتــس البحــر 
المتوســط«، لعبقريتــه في مجــال الكمبيوتــر والبرمجيــات، كان يظــن أنــه 
وبمجــرد تخرجــه ســتتصارع الكثيــر مــن الشــركات لاختطافــه، ولكنــه 
كمــا قُلنــا تعــود أن الكثيــر مــن الظــن مــن النــوع الأثيــم، مــرت خمــس 
ســنوات علــي تخرجــه، ولــم يــري هــذا الصــراع، أجــري المئــات مــن 
المقابــات، ولــم يجــد أي متحمــس لــه، لــم تنجــده عبقريتــه، لــم يســعفه 
تفوقــه، فقــط لأنــه إنســان بســيط، لــم يمتلــك يومًــا ذلــك الفانــوس 

ــه. ــي أبســط حقوق الســحري المُلقــب بالواســطة، ليحصــل عل
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شــاب صغيــر، رغــم ســنوات عمــره تلــك لــم يبــدأ حياتــه بعــد، 
كإنســان  ميــاده  بــن  وســطي  دائمًــا في منطقــة  يقــول  كمــا  يقــف 
ووفاتــه، مــن يــراه لا يــدرك انــه في العقــد الثالــث مــن عمــره، بــل كهــل 
عجــوز، أطلــق لحيــة صغيــرة مازالــت في مرحلــة النمــو، وشــعره طويــل 
ــه، ووجــه شــاحب مســتطيل  ــدأ يخــط الشــيب بعــض خصلات أســود ب
اختفــت معالــم لونــه الخمــري، يميــل إلــى صفــرة شــخص مريــض، أمــا 
عينيــه الضيقتــن، فكانــت النافــذة التــي يمكــن أن نــرى مــن خلالهمــا 
ــرأ فيهمــا الانتظــار  ــان، نق ــا قلقت ــي، دائمً ــه الداخل مــا يجــري في عالم

ــة. ــه الســنوات الخمــس الماضي ــق، هكــذا صنعــت من والأمــل والقل

لــم يشــعر كــريم بتلــك التــي وقفــت علــي بــاب غرفتــه تتأملــه بحــذر 
مريــب، تلــك الأم التــي دائمًــا مــا تــردد كلمــا رأتــه بصــوت خافــت، 
ليتنــي مــا أنجبتــك لتعانــي هــذا المصيــر، تحــدت أمــراض شــيخوختها 
ــد بعــن مُشــفقة، شــيء  ــا الوحي ووقفــت خلفــه مُحملقــة، تراقــب ابنه
مــا جعلهــا لا تغمــض العــن منــذ ودعتــه ليلــة أمــس، باتــت ليلتهــا 
تصلــي وتدعــو لــه، كأن شــيء مــا ســيصيب وليدهــا، اضطــراب قلبهــا، 

ارتجافــة جفنيهــا، تنبئانهــا بذلــك.

التفــت كــريم فجــأة ليجــد أمــه تقــف هكــذا بــا صــوت، فقــال 
بصــوت هــادئ: »مــاذا هنــاك يــا أمــي«، تنهــدت أمــه قائلــه بصــوت 
غلــب عليــة التوتــر: »لا شــيء يــا ولــدي.. هــل ســتخرج مبكــرًا اليــوم«، 
أطــرق رأســه حزنـًـا ثــم اتجــه إلــي جهــازه متمتًــا بصــوت إنســان يتألــم، 
لــن أخــرج اليــوم يــا أمــي، جــدول اليــوم لا يتزاحــم فيــه تلــك المقابــات 
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الســخيفة، ســأفعل كمــا فعــل الســابقون، إمــا أن أعيــش ســجين هــذه 
الغرفــة لاعنًــا ســنوات ضاعــت بــا فائــدة تُذكــر، أو أن أمــزق تلــك 
الورقــة عديمــة الفائــدة وأبحــث عــن شــيء أخــر لا علاقــة بهــا، آلا 

ــع الأطــراف. ــن أن هــذا حــاً يرضــي جمي تري

التفــت كــريم إلــي جهــازه، تجاهــل تلــك الأم التــي لــم تــذق طعــم 
لــم تجــد كلمــات يمكــن أن تواســيه بهــا، فقــط،  ألمًــا عليــه،  النــوم 
تركــت العنــان لســيل مــن الدمــوع الصامتــة، قبــل أن تتركــه متجهــة 
ــي موقــع  ــه عل إلــي غرفتهــا، في حــن انشــغل ابنهــا في متابعــة صفحت
التواصــل الاجتماعــي، مشــرد الذهــن، لا يبالــي بمــا كتــب عليــه، فقــط 
يتنقــل هنــا وهنــاك بــا أي هــدف، حتــي جاءتــه تلــك الرســالة، لــم تكــن 
ــرأ  ــراح يق ــت مــن لفــت انتباهــه، ف ــا تمكن ــه، ولكنه مــن أحــد أصدقائ

فحــوي مــا جــاء بهــا، بــن الحــن والأخــر تتســع عينيــه.

ــم  ــي ل ــا أخــي في الإســام.. كل أخ مســلم أخ ل »الســام عليكــم ي
تلــده أمــي، وأنــا أخ لــك عانــي كثيــراً إلــي أن وجــدت ضالتــي.. وجــدت 
أن الإســام هــو الحــل.. الحــل في حيــاة كريمــة.. الحــل في مســاواة 
بــن جميــع النــاس مهمــا اختلــف الديــن، ومهمــا إختلفــت اللغــة، ومهمــا 
إختلــف اللــون.. لذلــك يطلقــون علينــا إرهابيــن.. يتهموننــا بأننــا قتلــة 
لأننــا لا نريــد ســوي تطبيــق شــرع الله.. لــم يفزعــوا مــن قتلهــم الملايــن 
في العــراق وفلســطين والصومــال وأفغانســتان.. هــم الإرهابيــون يــا 

أخــي وليــس نحــن«
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تلــك كانــت الرســالة التــي اســترعت انتبــاه كــريم، بــل جعلتــه 
ــي أن  ــن الطبيع ــا، وكان م ــكل حــرف جــاء به ــكل حواســه ل يستســلم ب
تثيــر شــاب بســيط مثلــه، شــاب عــاش عمــرة يبحــث عــن تلــك الحيــاة 
الكريمــة، فهــو مثــل الكثيــر مــن الذيــن تربــوا وعاشــوا بحثًــا عنهــا، 
شــاب مــن الســهل ان يقــع فريســة لتلــك الرســائل العابــرة للمــكان 
والزمــان، مجهولــة المصــدر والهويــة، ولكنهــا عــادة مــا تنجــح في اللعــب 
علــي ذلــك المــرض الــذي يُصيــب كل مــن أصابتــه تلــك الحســرة وخيبــة 

ــي كــريم.   ــوا بهــا عل ــي لعب ــك القصــة الت الأمــل، وكانــت تل

>>>

خلــف جهــازه جلــس إيتــان بــن نوعــام يحتســي القهــوة، بــن الفينــة 
والأخــرى ينظــر إلــي صفحتــه التــي حملــت اســمًا غيــر اســمه، وصــورة 
غيــر صورتــه، يتابــع ذلــك الحديــث الــذي يــدور بينــه وبــن شــاب ليــس 
مــن مواطنــي أبنــاء جلدتــه، والذيــن ينتمــون لذلــك الكيــان الــذي زرعــوه 
ــار جــراح  ــي أوت ــرف راح يلعــب عل ــازف محت في جســدنا المريــض،  كع
ــا مــا  ذلــك الــذي يتحــدث معــه، يُحدثــه عــن تلــك الأحــام التــي دائمً
تــراوده، عــن تلــك الحيــاة التــي أنهــك عقلــه وجســده بحثـًـا عنهــا، نجــح 

أخيًــرا في ان يجــذب انتباهــه كخطــوة أولــي لنجــاح خطتــه.
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ــة رجــل  ــدي حل ــة، يرت ــك الغرف ــك اللحظــة اقتحــم رجــل تل في تل
ــون، انتفــض إيتــان بمجــرد أن رآه يقــف أمامــه، رفــع  جيــش زيتيــه الل
يــده بالتحيــة العســكرية، ثــم قــال بصــوت قــوي، أمــر ســيدي ذلــك 
الشــاب أصبــح جاهــزًا لمــا نريــد، تقــدم الضابــط مــن جهــاز إيتــان، 
راح يراجــع مناقشــته مــع ذلــك الشــاب، وكيــف أنــه أضحــي مســتعدًا 

للانضمــام دون ان يــدري إليهــم.

وبينمــا كان الضابــط يتابــع باهتمــام صفحــة ذلــك الشــاب، تقــدم 
إيتــان منــه بهــدوء قائــاً، لا تقلــق ســيدي، هــذا الفتــي ســيكون لنــا صيــدًا 
ثمينًــا، منــذ أكثــر مــن ســتة أشــهر وأنــا أضعــة تحــت مراقبتــي الشــخصية، 
وهنــاك قاعــدة معلومــات عــن كل مــا تعــرض لــه مــن ظلــم وقهــر، وعــن كل 
مــا كتبــه مــن يوميــات ترصــد حالــة البــؤس التــي يعيشــها، التفــت الضابــط 
إليــه متســائلً، وكيــف ســنتعامل معــه ونقنعــه بالانضمــام إلينــا يــا إيتــان، 
لاحــت علــي وجهــه تلــك الابتســامة الصفــراء التــي لا تليــق إلا بــه، قبــل أن 
يقــول ســاخرًا، ولمــاذا يــا ســيدي نســعى نحــن إليــه، ورجالنــا هنــاك قــادرون 
علــي الوصــول إليــه، فأنفجــر الاثنــن بتلــك الضحــكات الشــيطانية وقــد 

أدركــوا أنهــم أخيــرا وضعــوا أيديهــم عليــه.

جلــس إيتــان بــن نوعــام أمــام جهــازه مــرة أخــري باحثًــا عــن 
صفحــة شــخص أخــر، ثــم راح يــدون رســالة بأمــر مدفــوع الأجــر، 
»عزيــزي الســيد بســام، في ارض النيــل شــخص يدعــي كــريم، بلــغ مــن 
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الجاهزيــة مــا يمكنــك مــن الاســتفادة منــه، يؤمــن بــأن الدمــاء تطهــر 
تلــك الــروح الشــريرة التــي تحلــق فــوق رؤوســكم، وأن جســده بُعثــت فيــه 
الــروح مــن أجــل إعــاء كلمــه الله علــي تلــك الأرض، وإنــي أرســل إليكــم 
صفحتــه الشــخصية لتجنيــده علــي الفــور، التوقيــع المهــدي المنتظــر، ثــم 

وضــع رابــط صفحــة ذلــك المصــري المطحــون أســفل رســالته.

>>>

»أيــن أنــت يــا صديقــي.. لمــاذا لــم تــأت في الموعــد«.. بهــذا العبــارة 
ــع التواصــل الاجتماعــي،  ــه علــي موق اســتقبل شــريف رســالة صديق
فقــد كان بينهــم موعــداً للتنــزه، تلــك الاضطرابــات التــي اشــتعلت 
في المنطقــة التــي يعيــش فيهــا، وحــرب الشــوارع التــي اندلعــت منــذ 
أمــس بــن مؤيديــن ومعارضــن، منعتــه مــن الخــروج خشــية الإصابــة 

ــة. أو القبــض علي

»أســفل منزلــي كمــن يعــج بالضُبــاط ومدجــج بالســاح«.. إجابــة 
عفويــة قــد تبــدو بســيطة، ولكنهــا في واقــع الأمر الإجابــة التي ينتظرها 
البعــض، فعلــي بُعــد آلاف الكيلــو متــرات، يجلــس ذلــك الضبــاط خلــف 
شاشــته يلتقــط تلــك العبــارة التــي يكتبهــا، ومــن حديثهــم المتبــادل 
علــي الخــاص يمكنــه أن يعلــم كل معلومــة عــن موقــع الكمــن ونوعيــة 
ــرب نقطــة  ــل وعــدد ضباطــه، واق ــاد، ب ــدة والعت الأســلحة وحجــم الع

إمــدادات يمكــن أن تصلهــم.
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»بــوووووووووم«.. فجــأة وبــدون مقدمــات يــدوى في ســماء القاهرة 
انفجــار ضخــم يهــز أرجــاء المدينــة الســاكنة، تســود الأجــواء اضطرابــاً 
وهلعــاً مــن هــول المشــهد الأليــم، الأشــاء في كل مــكان، ومــا بقــى 
مــن أجســاد الجنــود تفحــم، اشــتعلت النيــران في الســيارات ومداخــل 
بعــض المنــازل، انطلقــت الحناجــر بالصـُـراخ هنــا وهنــاك، وكالعــادة فــر 

الجبــان بفعلتــه الخسيســة بعــد أن أدي مهمتــه.

>>>
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لا ثورة في تلك المدينة الجائعة


